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  الإنسانيالفكر  ومصادرها في بناءنظرية المعرفة 
  

  *العاني سدیر طارق علي
  

  ملخص ال
  

تمثل نظریة المعرفة في العلوم الإنسانیة إحدى المحاور الأساسیة للدراسات الفلسفیة الحدیثة. كما أنها في المنظور المنهجي تسهم في 

أو مصادرها أو رسائلها. ویتباین ذلك بتباین المجال الموضوعي كما هو الحال  معالجة معظم القضایا التنظیریة سواء من ناحیة مستویاتها

ماع في علم الكلام أو التصوف أو التفسیر في العلوم الشرعیة، أو في الفلسفة أو علم النفس أو اللغة في العلوم الإنسانیة أو في علم الاجت

  .یاء أو الفلك في العلوم الطبیعیةالجیولوجیا أو الفیز أو التربیة أو المكتبات في العلوم الاجتماعیة، أو في علم 

  ونظریة المعرفة كانت ومازالت موضع اهتمام المفكرین والباحثین الراغبین في الوصول إلى الحقیقة والیقین العلمي . 

 صة قد تمیزتبصفة خاولقد أسهمت في ذلك المجال عقول المفكرین في معظم الحضارات على مر العصور، إلا أن الحضارة الإسلامیة 

بمنظومتها الفكریة التي تجعل الوحي الإلهي وخلافة الإنسان في الأرض منطلقین أساسیین لأي وحدة تنظیریة تستهدف البحث عن الحقیقة 

ل یعتمد كل ما تقودنا  بدایة البحث في الإبستومولوجیا أو ما یسمى بـ " نظریة المعرفة " إلى البحث في مفهوم العقل، إذ على مفهوم العق ،

 یتعلق بالمعرفة ومصادرها.

التوصل إلى "المعرفة الیقینیة"، وهي في كل الأحوال  -نظری�ا في الأقل -إن القول بوجود "علم ضروري" یعني أن بإمكان العقل البشري اذ 

 معرفة مكتسبة، أي معرفة تتراوح مستویاتها من الخطأ إلى الوهم فالشك فالظن فالیقین. 

أمر لا یمكن أن یستقل به العقل البشري دائمًا، وحتى عندما یكون  -معرفة الشيء كما هو علیه في الواقع -وصول إلى الیقین غیر أن ال

ذلك ممكنًا فإنه على مستویات جزئیة فحسب ولیست كلیة. فالوصول إلى المعرفة الكلیة حیث "العلة الأولى"  أمر غیر ممكن بدون 

). وعلى هذا، فالوصول إلى الیقین العقلي عز وجل  (االلهوهو المحصلة مدبر الكون والقوة الخالقة المطلقة "مصدر معرفة خارجي"، هو في 

 ضمن مكونات نظریة المعرفة. في (المعرفي) یشترط وجود "الوحي" 

. والعلاقة بین العقل یدل ى ما كما ذكر القرآن كذلك وظائف للعقل مثل: التذكر والتفكر والنظر والذكر والفقه والتدبر، لتدل كلها عل

 :والحواس في القرآن تقوم

على عدم الاقتصار على كل واحد منهما بعینه، وعدم تفسیر الآخر به، فلا الحس عقلاً، ولا العقل حسا، وإنما كلاهما مخلوق الله في  -أ

 .طبیعة الإنسان المخلوقة الله سبحانه، والمشمولة برعایته وعنایته

قل معا، فالحس لیس طریقا وحیدا، كما أنه لیس طریقا مستقلا، وإنما تعمل الحواس والعقل معا. كما یقول االله یجتمع على الحس والع -ب

  36الاسراء  ) ما لیس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا فولا تق سبحانه: (

  .منفردا بقوانینه في معرفة ما وراء عالم الشهادةالحواس والعقل معا في مجال المحسوسات فحسب، وإن كان العقل  -ج

لشك یصل بنا الى ا ن أاس في بناء الفكر الانساني وكیف و مكانیة الحإانیة العقل كمصدر للمعرفة وكذلك مكل إوهكذا فان البحث قد تناو  

بعض الامثلة في بیان نظریة المعرفة في محاولا الوقوف على رفة العلمیة والوصول الى الیقین الیقین المعرفیة كدرجة من درجات المع

  الفكر الغربي و الاسلامي .

قد تناول مفهوم نظریة المعرفة وعلاقتها بالعلم ..وكیف یمكن التمییز بین المعرفة كنظریة وبین العلم كقانون ، ثم  البحث  فان  وهكذا

.. وكذلك تناول البحث نماذج من نظریة  ىالاخر  فية منهما ثیر كل واحدنسانیة وتأبناء المعرفة الإاس في تناولنا علاقة العقل بالحو 

  .یم للمعرفة من وجهة نظر مستقلة سلام وكیف نظر القران الكر رفة عند فلاسفة الغرب وفلاسفة الإالمع

  

  

  

  

   حضرموت جامعة – التربیة بسقطرى كلیة -مساعد بقسم الدراسات الإسلامیة  أستاذ. 
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  المقدمة :

والصلاة والسلام على سیدنا  العالمینالحمد الله رب 

لى وعمین لألوات االله وسلامه علیه الرسول اصمحمد 

  له وصحبه الطیبین الطاهرین ...وبعدآ

السؤال عن إمكان المعرفة هو سؤال عن جوهر فان  

أي  -الحقیقة  سؤال عن  ، وهو المعرفة ومضمونها

ولو عدنا إلى جذور  - هل یمكننا أن ندرك الحقیقة؟ 

الجدل الفلسفي لوجدنا تساؤلات أبعد وأعمق من مدى 

،  مكان إدراكها، كوجود الحقیقة وإ  إمكانیة المعرفة

أصبح السؤال عن إمكان المعرفة هو سؤال عن ف

، وغیر  المعرفة التي توصل إلى جوهر الوجود الحسي

، فالحقیقة إذن هي الهدف لكل باحث  الحسي وحقائقه

ومن ثمّ یكون الخوض في  في مجال نظریة المعرفة.

نظریة المعرفة من حیث طبیعتها، وأدواتها، ومصادرها 

  ثبیت فرض إمكانیة المعرفة. مبنیاً على ت

یسمى  ما أو الإبستومولوجیاتقودنا  بدایة البحث في و 

، إذ  بـ " نظریة المعرفة " إلى البحث في مفهوم العقل

على مفهوم العقل یعتمد كل ما یتعلق بالمعرفة 

تمثل نظریة المعرفة في المنظور إذ ومصادرها. 

لفلسفیة الأكادیمي إحدى المحاور الأساسیة للدراسات ا

تسهم في  الحدیثة. كما أنها في المنظور المنهجي

ریة سواء من ناحیة معالجة معظم القضایا النظ

مستویاتها أو مصادرها أو رسائلها. ویتباین ذلك 

لم بتباین المجال الموضوعي كما هو الحال في ع

،  ف أو التفسیر في العلوم الشرعیةالكلام أو التصو 

س أو اللغة في العلوم أو في الفلسفة أو علم النف

الإنسانیة أو في علم الاجتماع أو التربیة أو المكتبات 

في علم الجیولوجیا أو  ، أو في العلوم الاجتماعیة

  و الفلك في العلوم الطبیعیة .الفیزیاء 

ونظریة المعرفة كانت ومازالت موضع اهتمام 

المفكرین والباحثین الراغبین في الوصول إلى حقیقة 

د أسهمت في ذلك المجال عقول قدنیویة . ولالسعادة ال

وفي  المفكرین في معظم الحضارات على مر العصور

الحضارة جمیع مراحلها التاریخیة وقد تمیزت 

الإسلامیة بمنظومتها الفكریة التي تجعل الوحي 

الإلهي وخلافة الإنسان في الأرض منطلقین أساسیین 

ریة تستهدف البحث عن الحقیقة ، ة نظلأي وحد

  وتحصیل سعادتي الدنیا والآخرة على حد سواء.

وقد تتبعت في بحثي المتواضع هذا نظریة المعرفة 

وإمكانیاتها وأدواتها على مدار تاریخ الفكر الإنساني 

وكیف یمكن أن یدرك الإنسان الحقیقة أو أن یصل 

واضعا لكل مرحلة من یمثلها من فلاسفة إلیها 

أدواتها وإمكانیاتها في تعریف نظریة المعرفة و ومفكرین 

مباحث  ةوقد جاء البحث بثلاث وسبل الوصول إلیها ،

  ساسیة هي :أ

  : نظریة المعرفة وعلاقتها بالعلم ول :لأالمبحث ا

  : المبحث الثاني ـ نظریة المعرفة بین العقل والحواس

عرفة في الفكر المبحث الثالث : نماذج من نظریة الم

  سلامي :الغربي والإ

  : المعرفة وعلاقتها بالعلم:نظریة المبحث الاول 

  ول : تعریف نظریة المعرفة :المطلب الأ 

قد یتداخل معنى المعرفة مع معنى العلم فیكون مرادفاً 

ن كلاً منهما یعني : إدراك صور إ ، من حیث له

 الأشیاء أو صفاتها أو علاماتها أو إدراك المعاني

كن ، المجردة سواء أكان لها وجود خارج الذهن أم لم ی

عرفه . وقد عرّف التهانوي  فیقال : عَلِمَ الشيء بمعنى

في كشّافه العلم على أنه معنى من معاني المعرفة 

) العلم مطلقاً تصوراً كان أو  أي المعرفة ومنها ( فقال

  (1)تصدیقا

ومن هنا یستعمل المتكلمون في تعریف العلم كلمة 

 انهالباقلاني في تعریف المعرفة إ فیقول ،المعرفة 

  )2(به.معرفة المعلوم على ما هو 
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العلم عقد یتعلق  وللجویني تعریف آخر یقول فیه :

والقدماء یفرّقون بین  ، )3( هو به بالمعتقد على ما

بالعموم  المعرفة والعلم فیما یقول د . صلیبا

والخصوص والإحاطة في الإدراك أو عدمه : 

وأن إدراك الكلي ،  ، والعلم فالمعرفة إدراك الجزئي

المعرفة تستعمل في التصورات والعلم في التصدیقات 

عرفت اللّه دون علمته ، لأن من  : ، ولذلك تقول

شرط العلم أن یكون محیطاً بأحوال المعلوم إحاطة 

، ومن أجل ذلك وصف اللّه بالعلم لا بالمعرفة ،  تامة

شروطاً لا تتوافر  فالمعرفة أقل من العلم ، لأن للعلم

فكل علم معرفة ، ولیست كل معرفة  في كل معرفة ،

وبحیث یمكن القول بأن العلم مجموع معارف  (4) علماً 

جزء من العلم . ولقد اعتنى علماؤنا ـ من  والمعرفة

ـ  محدثین ومفسرین وفقهاء وعلماء كلام وفلاسفة

بموضوع المعارف الإنسانیة عنایة بلغت من الاهتمام 

موضوع العلم مصنفاتهم ب بها مبلغاً جعلهم یفتتحون

وحقیقته ومعناه ، وما یحصل به العلم من النظر 

حكام النظر ، مما یعني اهتمامهم البالغ إ و  والاستدلال

المحدّثون  بنظریة المعرفة في مسمّاها الحدیث . أما

  فلفظ المعرفة عندهم له أربعة معان :

صورة الشيء في  الأول : الفعل الذي یتم به حصول

ا مصحوباً بالانفعال أو غیر الذهن سواء كان حصوله

  مصحوب به . 

هو الفعل العقلي الذي یتم به النفوذ إلى جوهر  والثاني

  الموضوع لتفهم الحقیقة .. 

  .لأول مضمون المعرفة بالمعنى ا والثالث

  . والرابع مضمون المعرفة بالمعنى الثاني 

النظر إلى أن هذا التقسیم قاصر،  ینبغي أن نلفتو 

رجي لیس محصوراً في الوجود لأن الوجود الخا

  أو كون الأشیاء في الأعیان ، بل یشمل  المادي،

  

اللّه،  : الموجودات المفارقة في المقام الأول ، مثل

ومثل العقل والنفس، بل الوجود الإلهي هو أول وأولى 

من وجود الأشیاء المادیة ،  في مرتبة الوجود الخارجي

لخارج عن فالوجود الخارجي یجب أن یعرّف بأنه ا

والخارج عن الذهن لا ینحصر بالضرورة في  الذهن ،

 وجوداتمالموجودات المادیة بل یشملها ویشمل ال

وتعني هذه النظریة بالبحث في طبیعة  المفارقة أیضاً 

وموانعها وشرائطها  المعرفة وماهیتها ومصادرها

وقیمتها ووسائلها ، ویذهب البعض إلى  أن نظریة 

النفس النظري الذي یصعب فیه علم  المعرفة قسم من

الاستغناء عن علم ما بعد الطبیعة ، لأن غرضه 

عن المبادئ التي یفترضها الفكر متقدمة على  البحث

هي  الفكر نفسه ، ومعنى ذلك أن نظریة المعرفة

البحث في المشكلات الفلسفیة الناشئة عن العلاقة بین 

المدرك ، أو بین العارف  الذات المدركة والموضوع

أن الذات لابد وأن یتجه تفكیرها  وبما )5( ،والمعروف

 إلى شيء ما ، ولا تستطیع أن تفكر في العدم ، كان

الوجود هو موضوع المعرفة ، والوجود كمفهوم فلسفي 

، وهذا الواقع قد  یقصد به مطلق الواقع ویقابله العدم

فالوجود الخارجي ، یكون في الخارج أو في الذهن 

في الأعیان ، وهو الوجود  يءعبارة عن كون الش

والوجود الذهني عبارة عن كون الشيء في  ، المادي

  )6(. الأذهان وهو الوجود العقلي أو المنطقي

إن العلاقة ـ التي یتحدث عنها هؤلاء تتطلب وعي 

بالمعروف لتصبح المعرفة عملیة تجمع  الذات العارفة

 في داخلها بین شكل من أشكال الاتحاد وشكل من

بمعنى أن ،  التفریق أو التمییز في الوقت نفسه أشكال

الشيء  الذات المدركة إذا عرفت شیئاً وانطبع فیها ذلك

أصبحت متحدة به ، في الوقت الذي لابد وأن تتصف 

  )7(. تستطیع أن تعرف تلك الذات فیه بالوعي لكي
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 : لمعرفةدر اامصالمطلب الثاني : 

من أهم  یعد المصدر الأساسي للمعرفة أو للإدراك

ثارت حولها مناقشات كثیرة وشدیدة  الموضوعات التي

في الفلسفة قدیماً وحدیثاً . ولذلك الفلسفات في إطار 

 :  وهو للإدراك إلى تصور اتقسیمه

نظریة الاستذكار الأفلاطونیة : التي تقوم على ـ 1

للمعلومات السابقة التي كانت قد  استذكار النفس

 تجردها ، وقبل هبوطها عرفتها في عالمها السابق في

إلى عالم الأبدان والأجسام ، واستذكارها لما أدركته من 

العالم الذي سماه أفلاطون  حقائق مجردة ثابتة في ذلك

عالم (عالم المثل) فهذه النظریة ترى أن النفس في 

تسترجع إدراكاتها بصورة مفاهیم كلیة ، وعلى ة الماد

النفس إلى  تلفسوى  أثرذلك فلیس لأدوات المعرفة 

  العالم الذي هبطت منه لتستذكر ما كانت قد نسیته

ـ النظریات العقلیة : وتعود لكبار فلاسفة أوربا مثل 2

 . وغیرهماط وكان دیكارت

وتتلخص في الاعتقاد بوجود منبعین للتصورات : 

الفطرة ، بمعنى أنّ الذهن  أحدهما الحس والآخر

الحس ، البشري یملك معاني وتصورات لم تنبثق عن 

ثابتة في صمیم الفطرة . والنفس تستنبط من  وإنما هي

اعتراض فلسفي مؤداه أن هذه هناك ذاتها ... و 

التصورات الكثیرة أو  النظریة لا تفسر لنا صدور

  اللانهائیة عن النفس كمصدر بسیط لا كثرة فیه ...

ـ النظریة الحسیة : وتقوم على الاعتقاد بأن 3 

الذهن ویموّنه بالتصورات  یمد المصدر الوحید الذي

 والمعاني هو الحس . أما القوة الذهنیة فهي القوة

العاكسة للإحساسات المختلفة في الذهن ، والذهن 

المحسوسة  لیس له إلاّ التصرف في صور المعاني

 . بالتركیب أو التجزئة أو التجرید والتعمیم

وهذه النظریة نشأت كردّ فعل لنظریة الأفكار الفطریة 

، وأول من » دیكارت«الفیلسوف الفرنسي  مثّلها التي

 تبنى النظریة الحسیة ـ في المعرفة ـ الفیلسوف

نجلیزي جون لوك ، الذي قضى ـ إلى حد ما ـ على الإ

أثره بعد ذلك وواصل  نظریة الأفكار الفطریة ، واقتفى

الحسیة هذه طائفة من مهمته وطوّر من نظریته 

الفیلسوفان باركلي في مقدمتهم  نجلیزالفلاسفة الإ

  ودیفید هیوم ... 

 اما أهم المدارس الحدیثة في نظریة المعرفة :

ویمثلها باركلي الذي لا یقرّ بوجود  المثالیة الفلسفیة :

أن یوجد هو «یكن ذلك الشي مُدركاً یقول :  شيء ما لم

المدرك هو النفس  والشيء» . : أن یُدرِك أو أن یُدرَك

لتصورات والمعاني القائمة في ، والأشیاء المدركة هي ا

والإدراك ، أما الأشیاء الموضوعیة  مجال الحس

  )8(. المستقلة عن حیز الإدراك فلیست موجودة

وهي التي تحاول الاستغناء عن  المثالیة الفیزیائیة :

حقیقة جوهریة للمادة، إذ العالم مرده إلى  إضافة أي

هي  المادة«حركة خالصة كما قال كارل بیرسون: 

وهذا الاتجاه المثالي » للامادي الذي هو في حركةا

الفیزیائي استهوى كثیراً من الفیزیائیین فقالوا : مادام 

براهین جدیدة ضد القیمة  العلم یقدّم في كل یوم

الموضوعیة للمعرفة ، وضد الصفة المادیة للعالم ، 

الذرات أو البنیات الأساسیة للمادة ، بعد أن  فلیست

للتعبیر عن  لعلم إلاّ طرقاً مناسبةتبخرت على ضوء ا

الفكر ، واستعارات وإشارات لا تتضمن من الحقیقة 

  )9(.شیئا  الواقعیة

وهي اتجاه ینطلق من أن  المثالیة الفسیولوجیة :

للإحساس البشري ناتج ومتوقف على  الشكل الذاتي

تركیب الحواس والجهاز العضوي بصورة عامة 

العالم الخارجي لیست بمعنى أن الأشیاء في  للإنسان،

الذي یحددها  هي التي تعطینا الإحساس بالشيء ، إنما

یكون  تأثیرهاهو جهازنا العصبي ، والأشیاء الخارجیة 

إثارة العملیات الحسیة في  في أنها سبب أولي في



 سدیر طارق علي العاني                                                    نظریة المعرفة ومصادرھا ......................    

 67                                                 2015، یونیو  1، العدد  12مجلة جامعة حضرموت للعلوم الإنسانیة المجلد 

أعضائنا ، والجهاز العصبي هو الذي یبلور عملیة 

 . الكیفیة التي یعبر بها عن نفسه الإحساس في

   :واسنظریة المعرفة بین العقل والح :حث الثاني المب

 ول : العقل كأداة للمعرفة :المطلب الأ 

أصل  ونقطة البدایة في هذا الموضوع  هي في تحدید

المعرفة التصدیقیة والركائز الأساسیة التي یقوم علیها 

 ، هذا الأصل أو الأساس أو الإنساني صرح العلم

بشریة هل هو العقل المبدأ الذي تنتج عنه المعارف ال

 العقل والحس معاً ؟ بمفاهیمه أو الحس بمداركه أو هو

هذه الأسئلة ، ظهر اتجاهان :  عنوحول الإجابة 

العقلي ، وسمي بذلك لاعتماده على  الأول : المذهب

 العقل ، والثاني : المذهب التجریبي ، لاعتماده على

 . الحس والتجربة

لذي ترتكز علیه أما المذهب العقلي : فهو المذهب ا

و هذا  الإسلامیة وطریقة التفكیر الإسلامي الفلسفة

  المذهب تنقسم فیه المعارف إلى طائفتین :

لا تحتاج إلى  الاُولى : معارف ضروریة أو بدیهیة 

دلیل وبرهان مثل : (النفي والإثبات لا یصدقان معاً 

بلا سبب محدث) (الكل أكبر  في شيء) (لا حادث

  .أمثلة القضایا الضروریة  من  لخإ..  من الجزء)

معارف نظریة تستمد صحتها من معارف  : والثانیة 

)     ومعلومات سابقة تستنبط منها ، مثل (الأرض كرویة

    الحركة سبب الحرارة) (التسلسل ممتنع) ، ولو  ( 

البدیهیة، لما  لا تلك المعارف السابقة الضروریة أو

عارف نظریة استطاع الذهن البشري التوصل إلى م

فالركن الأساسي للعلم بصفة  على الإطلاق . إذن

 عامة هو المعلومات العقلیة الأولیة ، أو العلل الأولى

للمعرفة ، وهي على نحوین : أحدهما ما كان شرطاً 

عامة وهو مبدأ عدم  أساسیاً لكل معرفة إنسانیة بصورة

التناقض، والآخر ما كان سبباً لقسم من المعلومات 

تستنبط  والعملیة التي المعارف الضروریة ئروهو سا

بها المعرفة النظریة من المعارف السابقة هي التي 

  )10(. والتفكیر یطلق علیها اسم الفكر

وأما المذهب التجریبي : فهو الذي یرى أن الإنسان إذا 

من التجارب، فلن تكون عنده معرفة لأي  كان مجرّداً 

لجمیع  مصدر الأولحقیقة من الحقائق . فالتجربة هي ال

 . المعارف ، ولا توجد معارف عقلیة سابقة على التجربة

أن المعرفة الإنسانیة إذا كانت مستنتجة من بعضها 

فیجب ذلك بالاستنباط أو بالاستقراء؛  في البعض سواء

غیر  أن تكون لهذه المعرفة بدایة تتمثل في معارف

 مستنتجة بأي صورة من صور الاستنباط أو الاستقراء

البدایة لواجهنا متراجعة لا  ، لأننا لو لم نفترض هذه

نهائیة ، ولتوقف التوصل إلى معرفة على حصول 

تصبح المعرفة  ومن ثمنهائي من المعارف  عدد لا

،ویمكن تلخیص المذاهب التي فسرت   مستحیلة

لى هذه وبحثت في مصادرها وكیفیة الوصول إالمعرفة 

  )11(: یأتيالمصادر بما 

المذهب الذي یثبت العقل بل  وهو :ب العقلي المذهـ 1

 والتجربة ـ أیضاً ـ على أنه المذهب الصحیح في تفسیره

لمصدر المعارف بأنها ترتكز على معارف قبلیة سابقة 

وأن القائلین بالتجربة  أو ما یسمیها بالقضایا الأولیة ،

هم أنفسهم لا یستطیعون أن یؤكدوا قاعدتهم القائلة 

لأن » مقیاس الأساسي لتمییز الحقیقةهي ال التجربة«

من  هذه القاعدة إن كانت خطأ فقد تهاوى مذهبهم

الأساس ، وإن كانت صواباً فما السبب في صوابها ؟ 

ذلك أنها بدیهیة  فإن كان صوابها بلا تجربة فمعنى

وهذا یهدم مذهبهم في إنكار معارف سابقة على 

ا فهذا صوابها بتجربة سابقة علیه التجربة ، وإن كان

 )12(. أمر مستحیل لأن التجربة لا تؤكد قیمة نفسها

ـ المذهب العقلي یرى أن میدان المعرفة البشریة  2

الحس والتجربة ، حیث إنه ینطلق إلى  أوسع من حدود

 ما وراء المادة من حقائق وقضایا ، وبذلك یتحقق
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للمیتافیزیقا إمكان المعرفة ، ولیست الحقائق 

إثباتها إلى العقل ،  التي تحتاج في المیتافیزیقیة وحدها

بل المادة ، والتي لا یمكن الكشف عنها بالتجربة 

تحتاج في إثباتها إلى العقل أیضاً ،  الحسیة الخالصة

      إضافة إلى أن التجربة ـ في المذهب التجریبي ـ

لا تتعلق بنفس المادة وحقیقتها ، أو بالجوهر المادي ، 

وأعراضها، مما یعني أن  ةوإنما تتعلق بظواهر الماد

  المذهب التجریبي عاجز حتى عن إثبات المادة نفسها

ـ المذهب العقلي یؤمن بأن الفكر یسیر دائماً من 3

، أي من الكلیات إلى الجزئیات  العام إلى الخاص

(الاستدلال القیاسي) ، أما المذهب التجریبي فإن 

ل ، أو حركة الذهن فیه تنتقل من الجزء إلى الك الفكر

  .الاستقرائي) ومن الخاص إلى العام (الاستدلال

یؤمن المذهب العقلي بالاستحالات العقلیة ، أما ـ 4

التجریبي فلا یدخل الحكم باستحالة وجود شيء  المذهب

عنده  أو عدم إمكان وجود شيء في نطاق التجربة

وقصارى ما یتاح للتجربة أن تدلل علیه هو عدم وجود 

،  وجود شيء لا یعني استحالته دمأشیاء معینة ، ولكن ع

الطبیعي أن یجوز التناقض في ظل عجز المذهب  ومن

التناقض فإن  التجریبي عن إثبات الاستحالة ، وإذا جاز

جمیع المعارف والعلوم تنهار من الجذور ومن الأساس ، 

 )13(یة .قضیة علمیة أو حسیة أو عقل ولا یمكن معه إثبات

م علاقة السببیة (العلیة) ـ یؤمن المذهب العقلي بقیا5

البشریة بین بعض المعلومات وبعضها  في المعرفة

مبدأ  الآخر . أما المذهب التجریبي فلا یمكن أن یثبت

العلیة والضرورة القائمة بین ظاهرتین ، بل قصاراه 

بینهما من علاقة وارتباط  إثبات ظاهرتین فقط دون ما

اً جمیع عِلّي ، ومع انهیار مبدأ العلیة تنهار أیض

 .الطبیعیة كما یقرر  العلوم

التجربة في العلوم  أثرـ وأخیراً فإن المذهب لا ینكر 6

البشریة وفضلها العظیم على الإنسانیة ،  والمعارف

أسرار  ومدى خدمتها في میادین العلم وما كشفته من

الكون وغموض الطبیعة ، ولكن المذهب العقلي یرى 

على  بوظیفتهان تقوم أ أن التجربة بمفردها لا تستطیع

أكمل وجه ، بل هي تحتاج إلى القضایا الأولیة 

  )14(أساسي تنطلق منه . البدیهیة كمبدأ

مة في هذا الموضوع وهي اعتراض قد هموتبقى نقطة 

مؤداه : أن العقلیین إذا كانوا یؤمنون  یوجه للعقلیین

بالضروریة  بمعلومات ومعارف أولیة سابقة یصفونها

المعارف الأولیة هي بمثابة الطریق ویدعون أن هذه 

فكیف تأخرت تلك المعلومات  ; الأساسي في المعرفة

الأولیة عن ولادة الإنسان مع الادعاء بضرورتها أو 

 ؟ ذاتیتها

، فقد جاء في الكلام على هذه المسالة  ءویؤكد علما

   : للآیة الكریمة مفاتیح الغیب ، تفسیر الفخر الرازي

تعلمون شیئاً  بطون اُمهاتكم لا واللّه أخرجكم من(( 

 )) وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون

خالیة عن  أن النفس الإنسانیة لما كانت في أول الخلقة

هذه الحواس  االمعارف والعلوم باللّه ، فاللّه أعطاه

والعلوم ... وتمام الكلام في هذا  لیستفید بها المعارف

 فنقول : التصورات الباب یستدعي مزید تقریر

  تكون كسبیة وإنما أن تكونوالتصدیقات إما أن 

بواسطة  ، والكسبیات إنما یمكن تحصیلها بدیهیة

تركیبات البدیهیات ، فلابد من سبق هذه العلوم 

یسأل فیقول : هذه العلوم  البدیهیة ، وحینئذ لسائل أن

البدیهیة إما أن یقال أنها كانت حاصلة منذ خلقنا أو 

ا بالضرورة نعلم ننت حاصلة . والأول باطل لأنكا ما

كنا نعرف أن النفي  أنا حین كنا جنیناً في رحم الاُم ما

والإثبات لا یجتمعان ، وما كنا نعرف أن الكل أعظم 

وأما القسم الثاني فإنه یقتضي أن هذه  من الجزء ،

كانت  العلوم البدیهیة حصلت في نفوسنا بعد أنها ما

یمكن حصولها إلاّ بكسب وطلب،  حاصلة ، فحینئذ لا
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فهذه  أخرىبعلوم  وكل ما كان كسبیاً فهو مسبوق

العلوم البدیهیة تصیر كسبیة ویجب أن تكون مسبوقة 

. وهذا غیر نهایة . وكل ذلك محال إلى أخرىبعلوم 

 سؤال قوي مشكل وجوابه أن نقول : الحق أن هذه

 العلوم البدیهیة ما كانت حاصلة في نفوسنا ثم إنها

تكون كسبیة ، نقول  حدثت وحصلت، أما قوله فیلزم أن

: إنها إنما حدثت في نفوسنا بعد عدمها بواسطة إعانة 

 .هي السمع والبصر الحواس التي

،  أخرىولابن حزم الظاهري في هذه المسألة وجهة 

البدیهیات حاضرة في نفس الطفل ،  یرى فیها أن هذه

 سابقة ، فهو وأنه یستخدمها في تمییزه دون أي معرفة

یستخدم علمه بأن الجزء أقل من الكل وأن المتضادین 

مكانین في آن  لا یجتمعان وأن الجسم لا یوجد في

واحد دون أن یشعر بأنه یعلم هذه القضایا أو یلاحظ 

العقل ، یقول ابن حزم في التدلیل  أنه یدركها بطریق

فإن كاز هذه القضایا في نفس الطفل : على ارت

ر في أول تمییزه إذا أعطیته تمرتین الصغی الصبي

بأنه الكل  بكى ، وإذا زدته ثالثة سر ، وهذا علم منه

أكثر من الجزء ، وإن كان لا یتنبه لتحدید ما یعرف 

بأن لا یجتمع المتضادان  من ذلك ، ومن ذلك علمه

فإنك إذا أوقفته قسراً بكى ونزع إلى القعود علماً منه 

معاً ، ومن ذلك علمه بأن لا لا یكون قائماً قاعداً  بأنه

إذا أراد الذهاب إلى  یكون جسم واحد في مكانین، فإنه

مكان ما فأمسكته قسراً بكى ... علماً منه بأنه لا 

المكان الذي یرید أن یذهب إلیه ما دام في  یكون في

الجسمان  مكان واحد . ومن ذلك علمه بأنه لا یكون

مكان الذي في مكان واحد ، فإنه تراه ینازع على ال

منه بأنه لا یسعه ذلك المكان  یرید أن یقعد فیه علماً 

مع ما فیه فیدفع من في ذلك المكان الذي یرید أن 

البدیهیات  ویستطرد ابن حزم في ذكر تلك فیه یقعد

التي یعلمها أو یدركها الصبي الصغیر ، والتي تدل 

وموجودة في النفس البشري  على أن البدیهیات فطرة

  )15(. ظة في وعیهامنذ أول لح

 :  قیمة المعرفة

تتمثل قیمة المعرفة إجمالاً في مدى درجة الیقین الذي 

نت هذه الإدراكات أم إدراكاتنا تصوراً كا تصل إلیه

 بمعنى آخر في مدى إمكان كشف متصدیقاً ، أ

المعرفة عن الحقیقة ، كما تتمثل من ناحیة اُخرى في 

معیاراً  دیقین الذي یعال الإیمان بإمكانیة المعرفة ، وهذا

 : إلى أنواع ثلاثةمان بها ینقسم لقیمة المعرفة أو الإی

ـ الیقین المنطقي أو الریاضي : وهو الذي یقصده 1

أرسطو ، ومعناه العلم بقضیة  منطق البرهان عند

 معینة ، والعلم بأن من المستحیل أن لا تكون القضیة

كب بالشكل الذي علمت علیه . فالیقین المنطقي مر 

إلى العلم الأول  من علمین، وما لم ینضم العلم الثاني

یقینا في منطق البرهان ، والیقین الریاضي  یعدلا 

المنطقي لأنه یعني تضمن إحدى  یندرج في الیقین

   للأخرىالقضیتین 

ـ الیقین الذاتي : وهو جزم الإنسان بقضیة من 2

یراوده أي شك أو احتمال للخلاف  القضایا بشكل لا

. ولیس من الضروري في الیقین الذاتي أن  فیها

أي فكرة عن استحالة الوضع المخالف لما  یستبطن

فیجزم  علم . فالإنسان قد یرى رؤیا مزعجة في نومه

لا یرى أي نفسه بأن وفاته قریبة .. ولكنه في الوقت 

لأن كونه غیر محتمل لا  استحالة في أن یبقى حیاً ،

 . یعني أنه مستحیل

لموضوعي : وهو یستلزم الصحة في ـ الیقین ا3

تعلق بها الیقین، مع الواقع  مطابقة القضیة التي

إضافة إلى الصحة في درجة التصدیق من حیث 

موضوعیة تفرض درجة التصدیق  لمسوغات مطابقته

الذاتي  ومن هنا نصل إلى فكرة التمییز بین الیقینتلك 

  والیقین الموضوعي .



 سدیر طارق علي العاني                                                    نظریة المعرفة ومصادرھا ......................    

 70                                                 2015، یونیو  1، العدد  12مجلة جامعة حضرموت للعلوم الإنسانیة المجلد 

بأعلى درجة ممكنة، : هو التصدیق  فالیقین الذاتي 

   .موضوعیة لهذه الدرجة أم لا مسوغاتهناك  سواء كان

ممكنة  والیقین الموضوعي: هو التصدیق بأعلى درجة

على أن تكون هذه الدرجة متطابقة مع الدرجة التي 

أو بتعبیر آخر : إن  الموضوعیة ، المسوغاتتفرضها 

الیقین الموضوعي هو أن تصل الدرجة التي تفرضها 

 . الموضوعیة إلى الجزم غاتالمسو 

والأمر الثاني الذي یُعنى به علم المعرفة : هو إمكان 

والعلم بوقوعها ، وهو أمر لا یقبل الإنكار ولا  المعرفة

إنسان سوي  یتردد في الاعتراف به أي الشك ، ولا

عاقل لم تؤثر الشبهات على ذهنه وتفكیره ، وبالرغم 

مذاهب تنكر تاریخ الفلسفة  من ذلك فقد ظهرت في

 : العلم مطلقاً، ولا تعترف بإمكان المعرفة مثل

السوفسطائیین والشكاك واللاأدریین . وقد صنفهم 

وأن   بعض علمائنا على أنهم مرضى نفسیون ،

هم بالوسواس الذهني الشدید ، وبخاصة أن ءابتلا

 . ذاته ناهیك عن المعرفة قسماً منهم أنكروا الوجود

ـ أیضاً ـ طائفة تدعي نسبیة  كما أظهر تاریخ الفلسفة

أنه لا توجد في نظرهم قضیة صحیحة  المعرفة بمعنى

 بشكل مطلق ، والیقین عند هؤلاء لا یتعدى الیقین

الذاتي . وربما كان هذان التیاران هما أبرز التیارات 

وقوع المعرفة أو تؤمن  التي ظهرت لتشكك في إمكانیة

على كشف بوقوعها؛ لكنها لا تؤمن بقدرة المعرفة 

إضافة إلى المذهب الذي ینكر الحقیقة  الحقیقة ، وذلك

ویمكن استعراض الفلسفات القدیمة في ، إنكاراً تاماً 

السفسطة في القرن العصور الیونانیة حیث ظهرت 

إلى أن  الخامس قبل المیلاد، وظلت ردحاً من الزمن

ظهر سقراط وأفلاطون وأرسطو الذین حاربوها . 

مغالطات  المعروف لكشف ووضع أرسطو منطقه

وخلاصة مذهبه في نظریة المعرفة أن  السفسطة

العقلیة الأولیة أو  المعلومات الحسیة والمعلومات

المنطقیة هي  الأصولالثانویة التي تكتسب بمراعاة 

  )16(. قیمة قاطعة حقائق ذات

وظل مذهب الیقین مسیطراً على الموقف الفلسفي 

، حیث نشطت  المیلادي حتى القرن السادس عشر

العلوم الطبیعیة واكتشفت حقائق لم تعرف من قبل ، 

الهیئة ونظام الكون ، فبعثت تلك  وخاصة في

  . التطورات مذاهب الشك والإنكار من جدید

ثم ظهر في هذا الجو منهج العقلیین على یدي 

بالشك الجارف المطلق ، ولم  دیكارت الذي بدأ فلسفته

رى أنه حقیقة واقعة ، یستثن من شكه إلا فكره الذي ی

طة الانطلاق إلى الیقین الفكر الذي یعد نق هذا

  )) . أنا أفكر فأنا إذن موجود(( الفلسفي 

ومن هذا الجانب الذاتي الذي أثبته دیكارت في 

راح یثبت جانباً آخر هو الجانب  تأملاته الفلسفیة ،

 الواقعي الموضوعي ، ثم رتب الأفكار الإنسانیة

 : ة أنواعوصنّفها في ثلاث

ـ أفكار فطریة مغروزة في طبیعة الإنسان ، وهي هذا 1

الوضوح والجلاء من الأفكار ، ومن هذا  النوع الشدید

 والحركة والامتداد في» عز وجل  اللّه«النوع : فكرة 

 . الطبیعة

ـ أفكار لا تتمتع بالوضوح السابق ، وهي الأفكار 2

لحواس تنتج في الذهن كثمرة لتعامل ا الغامضة التي

أصالة  مع الواقع الخارجي . وهذه الأفكار لیست لها

النوع الأول ، بمعنى أنها لیست فكراً إنسانیاً خالصاً 

 . الأولى للطائفة  كما هو الحال بالنسبة

ـ أفكار مختلفة كتلك التي یصطنعها الإنسان ویخترع 3

اختراعاً ، وإن كان في اختراعه إیاها یستمد  صورتها

بالفعل ،  من وقائع حسیة موجودةعناصر الصورة 

 . له رأسان» إنساناً «وذلك مثل أن یتصور 

أو الناطق  جون لوك الذي یعد الممثل الرئیسي ، أما

الرسمي باسم النظریة الحسیة ، فهذا الفیلسوف كان 
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حتى المعارف البدیهیة ترجع  یرى أن الإدراك كله بل

ن هذا إلى الحس والتجربة ، وبالرغم من ذلك فهو یرى أ

  . لیس له قیمة فلسفیة قاطعة في نظریة المعرفة الحس

: وهذا المذهب یعود في الأصل  أنصار الشك الحدیث

القدیم الذي كان یعلن عن (لا أدریة)  إلى مذهب الشك

 مطلقة ، أي أن الإنسان لا یستطیع أن یعطي حكماً 

 . على الأشیاء

وكما قدمت اللاأدریة القدیمة نفسها كحل وسط 

السوفسطائیة والفلسفة التحقیقیة  اع بین المذاهبللصر 

بالوظیفة ، زعمت مدرسة الشك الحدیث أنها تقوم 

للصراع بین المثالیة الحدیثة التي زعمت  كحل نفسها

الإنسان  بأن الواقع لیس أمراً مستقلاً عن شعور

وإدراكه ، وبین الواقعیة التي تؤكد على أن الواقع 

قلة في ذاتها عن ومست حقیقة موضوعیة خارجیة

  .الإنسان بكل مشاعره وإدراكاته 

وجدت طائفة تؤمن بقیمة المعرفة وموضوعیتها ،  وقد

نظریاتهم العلمیة أدت بهم إلى الشك في  ولكن نتیجة

ویمكن  . المعرفة الذي أطلق علیه اسم الشك العلمي

على أهم تلك الاتجاهات في هذا المذهب الوقوف 

  )17(:  وهي

: التي اتخذت من سلوك الكائن الحي  أ ـ السلوكیة

التي یمكن إخضاعها للحس  وحركاته الجسمیة ـ

العلمي والتجربة ـ موضوعاً لعلم النفس دون الاعتراف 

وراء ذلك من عقل وشعور ، وهذا الاتجاه یؤدي  بما

المعرفة وإلى عدم  حتماً إلى موقف سلبي تجاه قیمة

  )18(. الاعتراف بقیمتها الموضوعیة

ذهب التحلیل النفسي عند فروید ، ویعتمد ب ـ م

العناصر الشعوریة وهي  السلوك في نظریته على

مجموعة الأفكار والعواطف والرغبات التي نحس بها 

وعلى اللاشعور في العقل وهي شهواتنا  في نفوسنا ،

 . وغرائزنا المختزنة

ج ـ المادیة التاریخیة المعبرة عن نظرة الماركسیة إلى 

مجتمع والاقتصاد وربطها للمعرفة الإنسانیة وال التاریخ

الإنسان ،  عموماً بالوضع الاقتصادي ورؤیتها لفكر

على أنه انعكاس عقلي للأوضاع الاقتصادیة وما 

  . (19) ینشأ عنها من علاقات

: وهم الذین یعترفون بوجود حقیقة  النسبیین -د 

البشریة لها ، ولكن هذه  ویؤمنون بإمكان المعرفة

أو الحقیقة التي یمكن للفكر الإنساني أن  المعرفة

بمعنى أنها یقة نسبیة هي معرفة أو حق یحصل علیها

بل  لیست حقیقة خالصة من الشوائب الذاتیة ومطلقة ،

هي مزیج من الناحیة الموضوعیة للشيء ، والناحیة 

أن تفصل الحقیقة  الذاتیة للفكر المدرك ، فلا یمكن

  )20(. حیة الذاتیةالموضوعیة في التفكیر عن النا

المبحث الثالث : نماذج من نظریة المعرفة عند 

  فلاسفة الغرب والمسلمین :

 ول : نظریة المعرفة عند فلاسفة الغرب :المطلب الأ

لقد دشن الفیلسوف البریطاني فرانسیس بیكون جهود 

إعادة بناء مفهوم العقل الذي حمل كتابه " الآلة الجدیدة " 

قل مسؤولیة "ارتكاب الأخطاء الجانب الفطري من الع

وتشویه الحقائق"؛ لأنه "أكثر جنوحاً للخطأ من 

الأحاسیس". لم یلبث بعد ذلك أن استبعد أقطاب المدرسة 

م) ودیفید هیوم 1704الوضعیة مثل: جون لوك (

العلم الضروري )  م) مفهوم المعرفة الفطریة (1777(

نطق جملةً وتفصیلاً، وكان هیوم یعمل جاهداً لأخذ الم

الوضعي إلى نهایته؛ لینكر أن مبادئ وعملیات العقل 

بحد ذاتها لیست فطریة وإنما هي مكتسبة . لكن إنكار 

هیوم أدى إلى إنكار الرابطة الضروریة بین السبب 

والمسبب، وتحویلها إلى رابطة شكلیة ظاهریة ناتجة من 

مجرد الألفة والعادة .. وهو ما یؤدي بالفكر الوضعي إلى 

مطلقة . فالعقل لم یعد ینطوي على مبادئ ثابتة ، نسبیة 

 .  واعد المستمدة من العادة والألفةبل على مجموعة من الق
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التي قدر لها أن تصوغ الفكر  -غیر أن أفكار كانط 

أعادت بعض التوازن للفكر الغربي بإعادة  -الغربي

مفهوم المبادئ الفطریة والضروریة ، لكنها كرست 

الوقت نفسه ؛ إذ جعلت استخدام  النظرة الوضعیة في

هذه المبادئ الفطریة في غیر المحسوس أمراً 

مستحیلاً، مما جعل العقل یقتصر في إدراكه على 

"الحقائق الجزئیة" إلى حقیقة كلیة متمثلة في إله خالق 

مهیمن ، على الرغم من اعترافه بضرورة رد عالم 

  )21(الظواهر المحسوسة إلى عالم علوي ماورائي .

بعض الباحثین تتمثل المفارقة المذهلة التي یلاحظها 

قدرة العقل النظري (الخالص) على  طفي إنكار كان

الوصول إلى معرفة راسخة للحق العلوي ، في الوقت 

الذي یؤكد فیه لزوم مفهومي االله والیوم الآخر لتأسیس 

 فعل أخلاقي عند الحدیث عن العقل العملي . 

لاعتقادي اانطیة للشرخ أسست هذه النظرة الكلقد 

للدین ، والذي تحول بذلك إلى مسألة نفسیة ذاتیة 

خارجة عن مفهوم الحقائق . كما أسست في الوقت 

ذاته لتطویع الوقائع لخدمة الأغراض الشخصیة بدلاً 

من اعتماد العقل للبحث عن حقائق الأشیاء ، مما 

أدى لإلغاء الضوابط التي تتدخل في عملیة نقل 

ن مستوى الحدس إلى مستوى التفكیر، المعارف م

وتحول دون تطویع الاستدلال لتحقیق مـــآرب 

 شخصیة. 

وإذا كانت المعرفة الدینیة من منظور وضعي تحتاج إلى 

إیمان میتافیزیقي (غیبي) غیر ممكن البرهنة علیه دومًا 

؛ فإن المعرفة الغربیة الوضعیة المادیة لیست أقل 

لدینیة، فهي تنتهي في المحصلة میتافیزیقیةً من المعرفة ا

إلى الجزم بمرجعیة المادة وحدها في الوقت الذي تشكل 

  هذه النتیجة أحد الاحتمالات الممكنة فحسب.

فإن مصطلح نظریة المعرفة یطلق » كولبة«وفیما یرى 

  معنیین :  ویراد منه أحد

حث في مادة بمعنى عاماً ، ویراد به العلم الذي ی  -1

 .الصوریة  ادئهالعلم الإنساني ومب

ومعنى خاصاً ویراد به العلم الذي یبحث في   -2

وعلیه فالمعنى  المعرفة من حیث مبادئها المادیة

المصطلح یشمل كل البحوث الفلسفیة  الواسع لهذا

وعلم  مة التي تتعلق بظاهرة المعرفة مثل المنطقهمال

النفس وعلم وظائف الأعضاء وعلم الاجتماع والتاریخ 

المعنى الضیق فیراد به العلم  معرفة . أماومیتافیزیقا ال

الذي یبحث في ماهیة المعرفة ومبادئها ومصدرها 

  )22(. وشروطها ونطاقها وحدودها ومنابعها

یة المعرفة فمرتبطة بالفیلسوف أما بدایة ظهور نظر 

یعدّ هو المؤسس  كما م ، 1704نجلیزي جون لوكالإ

لأنه الحقیقي لنظریة المعرفة في العصر الحدیث ، 

المعرفة في صورة العلم المستقل كما كان كتابه  وضع

م 1690عام  (مقالة في العقل البشري) الذي صدر

أول بحث علمي منظم في أصل المعرفة وماهیتها 

إلاّ أن المصطلح ذاته لم ، فیها وحدودها ودرجة الیقین

م عند 1862إلاّ في وقت متأخر علیه في عام  یعرف

، ووظیفتها) یة نظریة المعرفة(أهمتسلر وذلك في كتابه

وبعض الباحثین یرى أن هذا المصطلح ظهر على ید 

كتابه (نظریة ملكة  م في1832في عام » رینهد«

 )23(.ا ) لإنسانیة والمیتافیزیقالمعرفة ا

ولا یعنینا هنا تتبع الآراء العدیدة حول بدایة ظهور 

كمصطلح یطلق على مبحث من  نظریة المعرفة

سفة أو المنطق ، بقدر ما یهمنا من مباحث علم الفل

مصادر المعرفة وقیمتها ومدى مشاركة كل من الذات 

المدرك في المعرفة . وهي من  المدركة والموضوع

 اُمهات المسائل في نظریة المعرفة التي تفرقت حولها

المدارس قدیماً وحدیثاً ، وبرغم كثرة هذه المدارس 

فإن من  للمعرفة واختلافها حول المصدر الأساسي

 :الآتیة الممكن تصنیفها إلى المدارس أو المذاهب
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ـ المذهب التجریبي أو الواقعي وهو المذهب الذي 1

جمیعها إلى التجربة أو الواقع ، وینظر  یرجع المعارف

 . الخارجیة إلى العقل على أنه مرآة تعكس الحقائق

ـ المذهب العقلي الذي یرجع المعارف كلها إلى 2

 . الأصل لكل معرفة العقل باعتباره

ـ المذهب النقدي ، وهو مذهب توفیقي بین المذهبین 3

ویرى أن العقل یشارك الحس ومدركاته  السابقین ،

  . الحسیة في الحصول على المعرفة

  المطلب الثاني : نظریة المعرفة عند المسلمین :

  لمعرفة عند الغزالي :نظریة ا  -  أ

 -  م1058هـ =  450جمع الإمام الغزالي ( ولد   

م ) بین الریادة الفلسفیة 1111هـ = 505وتوفي

فیة الروحیة، اتسم والموسوعیة الفقهیة والنزعة الصو 

بالذكاء وسعة الأفق وقوة الحجة وإعمال العقل وشدة 

التبصر، مع شجاعة الرأي وحضور الذهن، كل ذلك 

أهّله لیكون رائدا في تلك العلوم المختلفة والفنون 

المتباینة؛ فكان الغزالي فیلسوفا وفقیها وصوفیا 

وأصولیا، یحكمه في كل تلك العلوم إطار محكم من 

لوافر والعقل الناضج والبصیرة الواعیة والفكر العلم ا

الراشد، فصارت له الریادة فیها جمیعا، وأصبح واحدا 

  .من أعلام العرب الموسوعیین المعدودین

والمعرفة في نظر القرآن باب من أبواب الوجود، لأنها 

تتعلق بإثبات الحقائق والأشیاء والتعامل معها. وطرق 

ووحي، لیست إلا  هذه المعرفة من إحساس وعقل

مخلوقات الله سبحانه جعلها مسبحة بحمده، وخلق االله 

لهذا الإنسان عقلا أو قلبا یمكنه من التصدي والإیمان، 

وإرادة تمكنه من الاندفاع للعمل. فالمعرفة تقوم بالتعرف 

على الوجود. ومن ثم فالمطلوب من الإنسان _من وجهة 

یده وإفراده نظر القرآن _ الإیمان باالله سبحانه وتوح

بالعبادة. فالإیمان معرفة بوجود االله ومعرفة بوحدانیته 

وصفاته وأفعاله، ومعرفة بالنبوة ومعرفة بالغیب وسائر 

أركان العقیدة، والإسلام استسلام لهذه المعرفة وعمل 

بتكالیف هي تحتاج أیضا إلى معرفة بالمأمورات 

لا والمنهیات وعلى ذلك فالمعرفة تتوقف على الوجود، و 

یتوقف الوجود على المعرفة. ولكن تنعكس هذه النظرة 

في الشك المنهجي ذلك لأن هذا الشك یقتضي طرح كل 

الأفكار السابقة حتى ولو كانت هذه الأفكار إیمانا بوجود 

حقیقي للأشیاء، ثم تمحیص أدوات المعرفة وبحث مدى 

قدرتها على معرفة الأشیاء والوقوف على معرفة بدیهیة 

ها التسلیم بوجود الأشیاء والحقائق. وأن هذا یثبت بعد

صاحبه بأن هناك أدلة یمكن  الباب من الشك مهما ادعى

أن یعتمدها بیقین في إیمانه أو اعترافه بوجود الأشیاء، 

فإنه لا یمكن له بحكم تكوینه البشرى أن یحكم على أن 

هنالك وسیلة موثوقا بها تماما، لا یأتیها الباطل من بین 

  )24( .لا من خلفهایدیها و 

وكان الغزالي في فلسفته یعبر عن شغفه بالعلم 

، وقد اتبع منهجا عقلیا یقوم على  والبحث عن الحقیقة

فكرتین أساسیتین هما: الشك، والحدس الذهني 

   .للانطلاق منهما للوصول إلى حقائق الیقین

وقد عبر عن ذلك بوضوح في قوله: "إن العلم الیقیني 

یه المعلوم انكشافا لا یبقى معه هو الذي یُكشف ف

   ."ریب، ولا یقارنه أمكان الغلط والوهم

ویعبر عن تجربة البحث عن الحقیقة التي تبدأ عنده 

بالشك فیقول: "فأقبلت بجدٍّ بلیغ أتأمل في 

المحسوسات والضروریات وأنظر: هل یمكنني أن 

أشكك نفسي فیها؟ فانتهى بي طول التشكیك إلى أن 

بتسلیم الأمان في المحسوسات لم تسمح نفسي 

وهو یفسر ذلك بأنه "من لم یشك لم ینظر،  ."أیضا

لم ینظر لم یبصر، ومن لم یبصر یبقى في  ومن

  )25( ."العمى والضلال

وهذا المنهج الذي اتبعه الغزالي منذ أكثر من تسعة 

قرون شدید التشابه بما قدمه الفیلسوف الفرنسي 
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لسوف الإسلامي دیكارت وهو ما یؤكد تأثره بالفی

الكبیر وأخذه عنه؛ فقد عاش الفیلسوفان التجربة 

المعرفیة ذاتها، وإن كان فضل السبق والأصالة یظل 

للامام الغزالي، فعبارة الغزالي الشهیر "الشك أول 

مراتب الیقین" التي أوردها في كتابه "المنقذ من 

الضلال" هي التي بنى علیها دیكارت مذهبه، وقد 

دید من المفكرین والباحثین الذین درسوا أثبت ذلك الع

فكر ومنهج كل من الامام الغزالي ودیكارت،حتى إن 

دیكارت قد اعتمد تلك المقولة ( الشك أساس الیقین ) 

كقاعدة أساسیة في منهجه ومن ثم الانطلاق منها إلى 

  )26( . بقیة قواعد المنهج

وبعد ذلك تحول الغزالي من الفلسفة إلى التصوف بعد 

درس الفلسفة ومذاهبها واتجاهاتها وأصحابها، ولم  أن

یجد فیها ضالته المنشودة، فألف بذلك كتابه الأشهر 

(تهافت الفلاسفة )،  وبعد أن استقر في وعیه 

ووجدانه أن الصوفیة هم السابقون لطریق االله تعالى، 

خاصة أن سیرتهم أحسن السیر، وطریقتهم أصوب 

   .كما جاء في كتبهالطرق، وأخلاقهم أزكى الأخلاق 

ورأى أن التصوف هو المنهج الأفضل في تلقي 

المعرفة الیقینیة الملائمة، وهو في تصوفه لا یهمّش 

، بل على العكس من ذلك؛ أدائهالعقل، ولا یقلل من 

أساسیا في سلوك طریق  أثراً فإن للعقل عنده 

التصوف؛ إذ إن العلم أللدني عنده لا یتأتى إلا بعد 

ل جمیع العلوم، وأخذ الحظ الأوفر منها استیفاء تحصی

والریاضة الصادقة للنفس والمراقبة الصحیحة الله مثل 

التفكر الذي یفتح للمتفكر أبواب العلم ویصیر به من 

  .ذوي الألباب

والغزالي یحتج بالعقل على بعض الصوفیة القائلین 

بالفناء والاتحاد، ویرى أنه قد ینكشف للصوفي ما لا 

دراكه، ولكن لیس من الممكن أن ینكشف یمكن للعقل إ

له شيء یحكم العقل باستحالته، فالعقل عنده هو 

المیزان الذي قیضه االله للإنسان لقیاس مدى صدق 

معارفه ووضع الحدود لها، ومن ثم فإنه لیس ثمة 

تعارض بین مقتضیات العقل، وشؤون الإیمان الدیني. 

ه من ویرى أن من لم تكن بصیرته ثاقبة فلن یعلق ب

الدین إلا قشوره. أما في مسائل الإلهیات والغیب 

أكثر من تقبلها والتسلیم  أثرفیقرر أنه لیس للعقل 

  )27( .بصدقها

ومما لا شك فیه أن الغزالي قد أسهم  في تلك العقلیة 

الواعیة في تنقیة التصوف من كثیر من البدع 

والانحرافات، وأعطى التصوف والحیاة الروحیة بعدا 

جدیدا،وهكذا فإن الإمام الغزالي قد أكد للإسلام عقلیا 

قوة الحیاة الدینیة بتقریر الاعتراف بما نبت فیها من 

تصوف، وأسسه تأسیسا فلسفیا، بعد أن درس علوما 

وفلسفات ودیانات شتى وفهمها فهما عمیقا ومن ثم 

    ك نابع من منهجیته من أن بیان رأیه فیها وكل ذل

جل ألیس من  ین) ، الشكول مراتب الیقأ( الشك 

  . جل الوصول إلى الیقینأالهدم والرفض وإنما من 

 : الیقین الذي أراده الغزالي

 ویصف الغزالي ذلك بقوله في صفة الیقین الذي 

ا لا یبقى معه یریده : " أن ینكشف المعلوم انكشاف

مكان الغلط ، والوهم بحیث لو إریب ، ولا یقارنه 

من یقلب الحجر ذهباً تصدى بإظهار بطلانه مثلا 

والعصا ثعباناً لم یورث ذلك شكاً وإنكارا "واستمر 

الغزالي شاكاً، یطرح الأسئلة على نفسه، ویحاول أن 

فقد  ، ولكن شیئاً من ذلك لم یحصل یعید الثقة بالعقل

  الثقة به تماماً، وبدأ یحاول التفتیش عن مصدر 

آخر : " ثم فتشت عن علومي فوجدت نفسي عاطلا 

علم موصوف بهذه الصفة، إلا في الحسیات  من

     والضروریات، فقلت : الآن بعد حصول الیأس ،

لا مطمع في اقتباس المشكلات إلا من الجلیات وهي 

ذا إلى الحواس إحسیات والضروریات  اتجه الغزالي ال
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ل تمكنني هذه هذه المرة ، لیجیب على سؤاله ه

ى الطریق ، ولكنه وصل إل)28(؟الحواس من المعرفة 

نفسه الذي أوصله إلیه العقل، إذ انه اكتشف مدى 

خداع الحواس، واستمر من سؤال إلى آخر، مما ولد 

لدیه ما یشبه الداء، شفي منه أخیرا فعادت نفسه إلى 

ما كانت علیه من صحة : " وتعود الأولیات العقلیة 

موثوقاً بها على أمن ویقین، ولم یكن ذلك بنظم دلیل 

، بل ، بنور قذفه االله تعالى في وترتیب كلام 

الصدر،وهذا النور لدى الغزالي مستمد كما یقول هو ، 

من قول رسول االله صلى االله علیه وسلم : " هو نور 

یقذفه االله تعالى في القلب ، فقیل وما علامته ؟ فقال: 

التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود" و " 

ألا فتعرضوا لها"   ات إن لربكم في أیام دهركم نفح

الغزالي قد وضع یده على موضع الألم ،  وهكذا كأن

ووجد ضالته المنشودة ، على أن شك الغزالي بالعقل، 

نه إللعقل ولیس حطاً من قیمته، بل  هو نفسه تقدیرٌ 

قد عده من الأشیاء التي یُحترم بها الإنسان عن سائر 

من  المخلوقات الأخرى، بما یهیئهُ العقل للإنسان

أسباب الحیل التي تجعله یسخر سائر الحیوانات 

الأخرى لخدمته، ولفظة العقل التي یستخدمها الغزالي، 

والتي استخرجها من حدیث العقل المشهور الذي 

دارت حول وضعه وضعفه الشكوك ، ولسنا بصدد 

إثبات صحة هذا الحدیث أو ضعفه بل سنقدمه كما 

ثبات : " إن العقل قدمه الغزالي، لأنه اعتمد علیه في إ

الله، ولا یمكن أن یكون جوهر، لأنه أول مخلوق 

ن العرض لا یكون مستقلاً عن الجوهر بل لأعرضاً ، 

هو تابع له وموجود به،  وإنما عنینا بالحدیث هو 

قبل، أقبل فأأول ما خلق االله العقل، فقال له حدیث: 

وقال له أدبر فأدبر .. الخ ، وقد عرف الغزالي العقل 

فلاسفة وهو ما الفلاسفة ولدى الجمهور. فلدى ال لدى

سم العقل عندهم مشترك یدل على ایهمنا هنا ، : " ف

ثمانیة معان مختلفة، العقل الذي یریده المتكلمون، 

والعقل العملي، والعقل بالملكة، والعقل المستفاد، 

والعقل النظري، والعقل الهیولاني، والعقل بالفعل ، 

ف الغزالي كل عقل من هذه والعقل الفعال ،ویعر 

العقول ویحدد مكانته مما سوف نستبعده لننتقل إلى 

 .التي یتم بها تحصیل المعلومات  الكیفیة

 ؟عند الغزالي  كیف تتم المعرفة

فعملیة تحصیل المعارف لدى الغزالي تشترك فیها  

الحس والوهم والتباین ، فالحس یكون بإمرة العقل  

باین بتباین الزمان أو والحس ، یدرك التعدد والت

المكان ، فإذا رفعا جمیعا عسر علیه التصدیق بأعداد 

 متغایرة بالصفة والحقیقة حاصلة في ماهو في حیز

عني بهما التباین أواحد . أي أن هاتین الصفتین ، و 

والتعدد بالنسبة للزمان هي " القبل والبعد " أما بالنسبة 

والقرب والبعد" للمكان فهي " التباعد والتقدم والتأخر 

ولننظر إلى رأي الغزالي في وظیفة كل من الحواس 

فبالنسبة للحواس فان  -والقوة المفكرة  -والمتخیلة 

لكل حاسة منها وظیفة بالنسبة للعقل مستقلة عن 

وظائف الحواس الأخرى. أما وظیفة المتخیلة ووظیفة 

ل المعلومات إلیها فیرى كل حاسة من الحواس في نق

القوة الخیالیة المودعة في مقدمة الدماغ  نأالغزالي 

تجري من العقل مجرى صاحب بریده إذ تجتمع أخبار 

المحسوسات عندها وتجري القوة الحافظة التي مسكنها 

مؤخر الدماغ مجرى الخازن لهذا البرید، ویجري 

الحواس الخمس مجرى جواسیسه، فیوكل كل واحد 

ا شرح لنا ذإأخبار صقع من الأصقاع، فالغزالي منها ب

سبیلاً لتشكل المعرفة بواسطة عملیات تجري بین 

أعضاء الجسم والموجودات في خارجه، ثم ینبهنا 

الغزالي على مسألة النظر التي یحث علیها بقوله إن 

النظر هو الاستبصار أو الاعتبار أو التفكر أو 

التذكر أو التأمل أو التدبر ..  والاعتبار هو إحضار 
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ونلاحظ  )29(هما إلى معرفة ثالثة  .معرفتین للعبور من

ن الغزالي یعتمد على المنطق في تسلسل معرفي أهنا 

للوصول إلى الحقائق، أما كیف تحصل هذه المعرفة، 

أي العبور من معرفتین إلى معرفة ثالثة فانه لا یكتفي 

بالقول إن المعلومات التي یكون منها العقل المعارف 

بل یرید أن یتقصى والعلوم تأتي عن طریق الحواس، 

كیفیة حصولها في النفس من خلال حوار مصطنع هو 

عبارة عن أسئلة وأجوبة: فان كانت النتیجة صادرة عن 

المقدمات، نتیجة لمقدمات سابقة، والمقدمات السابقة 

نتیجة لما قبلها .. وصولاً إلى حقیقة مفادها إن العلم لا 

معارفه یدرك إلا بعلم سابق  ویستمر الغزالي بتضخیم 

بهذه الطریقة، مؤكداً في الوقت نفسه إن العقل یرى 

عندما  ئهي ، وانه یصلح معیاراً لا یخط الأشیاء كما

نروم التمییز بین الحق والباطل والخطأ والصواب بشرط 

أن یتجرد عن غشاوة الوهم فان العقل إذا تجرد عن 

غشاوة الوهم والخیال لم یتصور أن یغلط بل رأى 

ماهي علیه وفي تجریده عسر عظیم  الأشیاء على 

ویطلعنا الغزالي على كیفیة حصول المعرفة في النفس 

لذي خرج إلى الوجود في المثال البسیط الآتي: والعالم ا

منه صورة أخرى إلى الحس والخیال،  تىبصورته، تتأ

فأن من ینظر إلى السماء والأرض، ثم یغض بصره، 

ى كأنه ینظر یرى صورة السماء والأرض في خیاله، حت

إلیها ولو انعدمت السماء والأرض .ویمكننا ملاحظة 

البون الشاسع بین فكرة الخیال عند الغزالي، ومثیلتها 

لدى الفلاسفة المسلمین الذین سبقوه ، فهي لدیه لا 

تعدو أن تكون " ذاكرة " بالمعنى الدارج بینما جعلها 

الفارابي مثلاً، المظهر الأكمل لتطور النفس حتى 

  )30(بح مستعدة للأخذ عن العقل الفعال .تص

 : لا بد من صفاء النفس للتعلم

والغزالي یشترط تصفیة النفس كما هو حال سابقیه   

لحصول المعرفة ولكن لیس بالكیفیة التي قالوا بها، 

أثر الأخذ ولیس أثر الإنسان هو  أثروهي أن یكون 

 المتلقي ، فالغزالي یقرر أن االله یرسل ملائكة تحمل

هذه المعارف لتزرعها في قلوب المؤمنین :ونور العلم 

كما   لى في القلب إلا بواسطة الملائكةلا یقذفه االله تعا

وما كان لبشر أن یكلمه االله إلا وحیاً  قال االله تعالى ((

رسل رسولا فیوحي بإذنه ما أو من وراء حجاب، أو ی

  51)) الشورى / یشاء 

ن أیة یكشف عن ن النظر في هذه الآأویرى الغزالي 

هنالك وسائط " ملائكة " تنقل المعرفة، ولاسیما إن 

الغزالي في موضع آخر قد أطلق على العقل تسمیة " 

یمكن أن یكون العرض أول مخلوق، بل  الملاك" : لا

یكون عبارة ذات ملك من الملائكة ، یسمى عقلاً"  

.واستعارة الغزالي في تسمیة العقل بالملاك ، ذلك لأنه 

و من یوصل المعرفة لنا ، والعقل المعني هنا أهو 

لوسائط حد اأنه أالملك ، هو الملاك جبریل، على 

رسول نه هو الذي علم الإوأشار الغزالي إلى ذلك : 

ن واضع هذا القسطاس إ استخدام القسطاس المستقیم و 

هو االله سبحانه وتعالى  .وجبریل الملاك هو العقل 

ن كل أذا یؤكد إالي فعال لدى ابن سینا  ، فالغز ال

ظرف أو كل وسیلة تحصل بها المعرفة هي ملك 

سمى ملاكاً، :فسبب الخاطر الداعي إلى الخیر ی

 )31(. لى الشر یسمى شیطاناً إوسبب الخاطر الداعي 

وكانت قد شاعت في أوساط فلاسفة الإسلام مسألة 

إن العقل ماهو إلا أداة تكون في الأكثر " منفعلة" 

أثر المعرفة دون أن یكون لها أي تتلقى العلم أو 

نه یكون حسب التعبیر أفاعلیة، أو  يایجابي ذ

الفلسفي " كالمرآة" وهذا ما لاحظناه لدى أكثر الذین 

أخذناهم بالبحث.بینما أعاد الغزالي للعقل مكانته، 

 وذلك في كلامه عن علم الحساب، ذلك العلم الذي لا

فهو وإن رد العقل في تركیز دعائمه، أثر یمكن إغفال 

نه أه إلى الأنبیاء والمرسلین، یؤكد هذا العلم أو غیر 
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على من تعلم هذا العلم بالطریق السالف، یمكنه 

العودة إلى العقل في الحكم على صدقیة ما تعلمه أو 

لذي علمه الحساب قد أتقن خطأها وهل كان المعلم ا

ن لأإنما یختلف الناس في المقدمات، م لا ، و أتعلیمه 

غیر كافیة في تعریف الترتیب لهذه المقدمات ،  الفطرة

بل لابد من تعلمها من الأفاضل، وذلك الفاضل لابد 

أن یكون تعلم أكثرها ، أو استأثر باستنباط بعضها 

وهكذا ینتهي الأمر إلى معلم معصوم هو نبي موحى 

إلیه من جهة االله تعالى، هكذا تكون العلوم كلها.. 

لحساب، في ما بین الخلق ولكن بعد إفاضة االله علم ا

استغنى في تعلمه عن معلم معصوم.. ولكن یحتاج 

وهكذا یتبین  )32(.یق النظر إلى حاسب ینبه عن طر 

لنا اختلاف مفهوم العقل لدى الغزالي عن مفهومه 

لدى الفلاسفة، فهو لیس مرآة صقیلة تنعكس فیها 

المعارف بحسب صقالتها بل هو دور حاكم مستنبط 

نه قد وسع أرى الغزالي بعیدة ومتسعة ونفعال فعالیة 

یماناً لیست له حدود، وصولاً إسلطان العقل، وآمن به 

إلى تأكید مصداقیة الأنبیاء: " والعقل یهدیك إلى 

صدق النبي، ویفهمك موارد إشارته بل وصل الأمر 

إلى إثبات النبوات بالعقل، ولكن لابد من الاستعانة 

ضاق عنه سلطان العقل  بالشرع والانقیاد له لإدراك ما

ن خطى العقل أمن الحقائق الدینیة: أو لا یعلم 

  )33(قاصرة، وان مجاله ضیق مختصر.

و العلم قائمة على كل من أوهذا یجعل عملیة الفهم 

الحواس في المعرفة ،  لأثربراز إوالعقل ، وهذا  الحس

حساس ، غیر الإ و الفهم منأنه لا یمكن التعلم إذ إ

سة محروم من المعارف المتعلقة بها ن المحروم حاإف

لى ما إخراج ما بالقوة إعنده هو  . وتفسیر المعرفة

 هو شيءنه لابد للعقل وهو بالقوة من أبالفعل ذلك 

یطبع بها بالفعل یستخلص المعقولات من المادیات و 

ن أیجب  " يألى الفعل إالعقل فیخرجه من القوة 

م بین المادة یكون في النفس تمییز یقابل التمییز العا

التي تحدث الصورة في المادة ،  وبین العلة الفاعلیة

وفي الواقع نجد في النفس من جهة واحدة العقل 

یصیر جمیع المعقولات .  نهإللمادة من حیث  المماثل

لیة لأنه الفاع خرى العقل المماثل للعلةأومن جهة 

لى المعقول كالضوء إضافة یحدثها جمیعا . وهو بالإ

لوان ألى إة في الظلمة لوان بالقو لأا لىإضافة بالإ

  )34(. بالفعل

 المعرفة الكندي وتفسیر -ب

 ن ابتدأت فلسفة المسلمین تتخذ طابعهاإ ن الكندي و إ

ن إلا إو المعرفة أالعقلي ، عنده سواء في الوجود 

زمن ، لم  نظریتي الفیض والخلق المستمر لا في

 نه في حدیثه عن هاتینإتظهرا عنده بوضوح بل 

ذ إني آالتصور القر  المسألتین كان ما زال قریبا من

 يءظهار الشإبداع بأنها " وصف عملیة الخلق والإ

من العدم  لى الوجودإ شيءال خراجإي أ ،عن لیس 

لى تعریف إضافة خر بالإآكما عرف النفس تعریفا 

ك عند فلاسفة المسلمین ، اشتهر بعد ذل رسطو الذيأ

مؤلف  من ذاته بعدد نها جوهر عقلي متحركأعرفها ب

، وهو بهذا یقرر روحیة النفس ویصرح بخلودها ولا 

و معه ، ولكنه أ یتعرض لمسألة وجودها قبل البدن

نها لا أعلاقتها بالبدن علاقة عارضة مع  نأیؤكد 

نها تبقى بعد فنائه . أبه رغم  لا به متحدةإتفعل 

بعاد الكندي عن إننا مهما حاولنا أمر لأوحقیقة ا

ننا نجد ألا إتفصیلیة ، شراق بصورة لفیض والإا نظریة

حد ما بالفلسفة  لىإرحه للوجود والمعرفة كان متأثرا ش

الیوناینة ، موفقا بینها وبین الدین ، وهو یفرق بین 

وجود الواجب ووجود الممكن . ومن  , نوعین للوجود

كما  ثم یجعل المعرفة لهذا الواجب هي المعرفة الیقینیة

ب وه وموضوع المعرفة . ویجعل یجعل هذا الواج

ویجعل الحواس  العقل طریقا لمعرفة الواجب الیقینیة
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طریقا لمعرفة العالم المحسوس المتغیر ومن ثم فهي 

لكن فكرة والیقین بل بالظن ، و  لا تتصف بالثبات

شراقها بصورة تبدو فیها إ العقول العشرة وفیضها و 

الكندي لا بعد إفلاطونیة ، لم تتضح تماما لأا الروح

ذ إسینا ،  وعلى وجه الخصوص عند الفارابي وابن

نظریة الخلق  ساسا لتفسیرأجعلا العقول العشرة 

ن جعل الخلق أالكندي بعد  ماونظریة المعرفة . أ

بعد عدم ، جاء ففسر المعرفة  شيءظهارا لوجود الإ

نسان من استعداد وطرق لها أعطى الإ ساس ماأعلى 

 خرلآعقل والبعض ااهرة هي الحواس والبعضها ظ

فالمعرفة عنده لا تحصل  داخلیة هي القلب .ومن ثم

    بثلاث  شراق المعرفي وانما تحصلبطریق الإ

 )35(: قطر 

ن خلقه االله أنسان منذ موجودة في الإ وهي  :الحواس

جدا  نسان یباشر حواسه في وجوده مباشرة قریبةوالإ

.  يولأنساني إمنه ومن ثم فهي مرحلة وجود 

عن  سوسات لها وجود خارجي عنده منفصلوالمح

بدا جرم " أذ یقول : " فالمحسوس إالذات العارفة 

لى الحواس ما إضافة بالإ نسانیةویجعل في النفس الإ

یطلق علیه القوة الحساسة وهي تلك التي تشعر 

شیاء في الخارج لأفي كل واحد من ا بالتغییر الحادث

 جي على هذهالعیني . واعتراف الكندي بالوجود الخار 

سبقیة لأجعله مخالفا لأرسطو الذي جعل االصورة ی

 - بدافعه الدیني  - للوجود المنطقي بینما جعلها الكندي

ذا كان الحس یؤكد الوجود إ سبقیة في الزمن . و أ

ن یعمل مع ألى إنه بحاجة إف الخارجي عند الكندي

  )36(. العقل الذي هو الطریق الثاني للمعرفة

د الخارجي یحتاج للحس والوجو  مباین وهو  :العقل

الحواس  عمال الفكر فیه ومواصلة معرفته بعدالعقل لإ

ف قوانینه ویوجد في هذا العقل لتبین حقیقته وكش

ن أمر لأاضطرارا . وحقیقة ا وائل العقلیة المعقولةلأا

العقل والحس یعملان معا في المعرفة عنده . یقول 

 ولانیة واقعةیة الهیئشخاص الجز لأوا .... " : الكندي

واقعة تحت  نواع فغیرلأجناس والأما اأتحت الحواس و 

بل تحت قوة من قوى الحواس ولا موجودة وجودا حسیا 

نسانیة هي المسماة العقل لإا عنيأالنفس التامة 

 . " الانساني

حدود  یمان عنده یعمل فوقلإل وهو طریق  :القلب

ن كان لا یتعارض مع إ العقل والحس من الغیبیات و 

جز عنه هذا العقل . لا ناه یتجاوزه فیما یعإ لعقلا

 جاء به الرسول  لغیبیات والقلب یؤمن بماافالعقل یثبت 

ویؤمن بالنبوة على هذا محمد صلى االله علیه وسلم 

  . شراقإساس دونما لأا

  الخاتمة :

لقد أخطأت الفلسفة عموما في فهم العقل ، حیث 

أهي في قررت أن تبحث في مكان المعرفة العقلیة 

العقل أو لا؟ وأین موضع هذا العقل هل هو المخ أو 

الدماغ؟ وهذا الخطأ مترتب على تعریفهم للنفس وعلى 

القول بجوهریة العقل سواء كان مفارقا أم متصلا 

 . بالبدن

  یجعل العقل نوعا من الحواس كما في الاتجاه  

القدیم ، ویجعله انعكاسا أو أثراً للمادة، كما في 

ن الأهمیة إنما هي إالجدید. وعلى ذلك فجاه الات

للحواس والتجربة، والعقل جزء من هذه التجربة 

الحسیة، ومعنى من معانیها. وترجع عملیات العقل 

إلى تداعي المعاني القائمة على الآثار الحسیة في 

التجربة. ولعل نظریة الظاهرة الثانویة تتفق مع هذا 

العلاقة بین المذهب. تلك النظریة التي مفادها أن 

الذهن والجسم أو بین العقل والحواس علاقة سببیة، 

غیر أن هذه السببیة لیست متبادلة بینهما، وإنما یكون 

التأثیر فیها من جانب فحسب، أي أن الحواس تؤثر 

في العقل أو التغیرات الجسمیة تؤدي إلى حدوث 
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تغیرات ذهنیة. ومن ثم فلیس النشاط العقلي إلا نتاجا 

  .عملیة فیزیائیة أو حسیة بحتثانویا ل

فیقدمون العقل على الحس وإن كانوا یعترفون بأن 

الحس یقدم صورة عن العالم الخارجي ولكن هذه 

الصورة لا قیمة لها عند أفلاطون أكثر من أنها تذكرنا 

بمثالها في العالم العقلي والحواس، فالعلاقة علاقة 

ل بأنه مصاحبة ولیست علاقة تأثیر، ولكن یتمیز العق

المعرفة الواضحة المتمیزة بینما  هو الإدراك السلیم، ذو

تتمیز الحواس بإدراك غامض ومبهم. ویرى أرسطو 

كما تبعه في ذلك فلاسفة المسلمین: أن العلاقة بین 

العقل والحواس تقوم على التأثیر المتبادل فالحواس 

تقدم للعقل صورا عن الأشیاء من خلال الحواس 

ة ، ویقوم العقل بتجرید وانتزاع الصور الظاهرة والباطن

العقلیة من معطیات الحواس بإشراق العقل الفعال عند 

ابن سینا والفارابي، وباتصال العقل الفعال بالعقل 

الهیولاني عند ابن رشد . والفكرة قائمة على نظریة 

اتحاد النفس بالبدن ، فالعقل والحواس متحدان كذلك 

فكیر دون صورة حسیة ، ومن ثم فإننا لا نستطیع الت

كما أن الإحساسات تبقى متفرقة دونما عقل یجمعها 

  ویجرد منها الصورة العقلیة.

والقرآن في نظرته للمعرفة العقلیة أو للمعرفة الإنسانیة 

 الممیزة للإنسان عن الإدراك الغریزي في الحیوان ، 

لا یجعل العقل جوهرا بل یجعله عرضا أو صفة ممیزة 

أن الإدراك وظیفة الروح سواء كان للإنسان ذلك 

الإدراك عقلیاً أم حسیاً ، ولا یمكن حصر الإدراك 

زء معین دون غیره في الإنسان ، بصورة دقیقة في ج

ن الإنسان مخلوق من مادة وروح، وتعمل كینونته لأ

الإنسانیة بشكل متكامل ومتناسق وبسر لا یعلمه إلا 

یعدو أن یكون االله سبحانه. وإن كان لنا ثمة علم فلا 

المدركات، المحسوسان  وصفا لهذا الإدراك بحسب

والمعقولات. وبحسب ما بین القرآن من أوصاف 

وعملیات. فالقرآن مثلاً لم یتحدث ولا في كلمة واحدة 

عن العقل بصیغة العقل وإنما ذكر التعقل أي الوظیفة 

أو العملیة التي هي: تعقلون ویعقلون وعقلوه ونعقل، 

 ه الوظیفة للانسان في القرآن في تسعةوقد ذكرت هذ

، ولم یعن بها أبداً عضوا أو جوهرا  عاربعین موضأو 

لى عضو في إالعقل بل نجد أنه لم یعز التعقل اسمه 

لى جهة أخرى سماها القلب وهي إنما عزاه إ الرأس و 

لیست طبعا تلك الغدة الصنوبریة المادیة وإنما هي 

لم یسیروا في الوظیفة المدركة فقال سبحانه: (أف

 . 46الحج /) الأرض فتكون لهم قلوب یعقلون بها

ولعل من أهم النتائج التي توصلنا إلیها في بحثنا 

كذلك وظائف الكریم ذكر القرآن  نالمتواضع هذا أ

للعقل مثل: التذكر والتفكر والنظر والذكر والفقه 

والتدبر، لتدل كلها على ما یدل على التعقل، من 

بما هو إنسان ممیز على سائر وظائف للإنسان، 

القیادة والاستخلاف في  بوظیفة، ویقوم  المخلوقات

هذا الوجود المحسوس أو في عالم الشهادة والحیاة 

 .الدنیا

أعضاء نسب إلیها هذه  الكریم كما ذكر القرآن

الوظائف. كالقلب والفؤاد وذكر ألفاظا تدل على حقیقة 

یه قوة رادعة، الإنسان كاللب، والحلم وتدل على أنه ف

، ىر. ومدح أولي الألباب وأولي النهكالنهي والحج

وإن كانت الكلمتان تدلان على ما یتمیز به الإنسان 

على غیره، وعلى ما یطلقه جمهور الناس من وقار 

وهیبة وهیئة محمودة للإنسان، وعلى ما یحسنون 

اكتسابه من علم ینفع وعلى ما یدل على صحة الفطرة 

 أظن أن نسبة التعقل والفقه إلى القلب، واستقامتها. ولا

وجمع الفؤاد إلى البصر والسمع، یدل على نسبة مادیة 

فیكون المقصود من القلب هو العضو المادي ومن 

الفؤاد هو وسط القلب كموضع مادي كذلك، بل إن 

لذلك توجیها مفاده أن القلب موضع أعمق الأفكار 
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لعمیقة، وأصدقها وأوثقها، ودلالة على المعرفة ا

ولاحتمال أن حركة القلب بالدم الذي ینبض یدل على 

الحیاة، فترتبط المعرفة أو الإدراك أو عمل الكینونة 

الإنسانیة بحیاة القلب. وأن التعبیر بالفؤاد الذي هو 

"وسط القلب وهو من القلب كالقلب من الصدر"، كما 

قال تعالى: (فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى 

، إنما یدل على  46الحج /ي في الصدور)القلوب الت

عمق المعرفة وأنها راجعة إلى حقیقة الإنسان الممیز 

بها.  ویطلق على قلب كل حي ذي قلب إنسانا كان 

أو غیره وجمعه أفئدة. ولكن القرآن لم یستعمله إلا في 

التي ذكره فیها،  ةالإنسان في مواضعه الستة عشر 

والبصر لما فیه من  ومن ثم جمع االله بینه وبین السمع

الحرارة والحركة أو التوقد الذي یجعل هذه الحواس 

تعمل، فتؤدي مهمتها معه في الإدراك، ولذا فقد جاء 

الجمع بین الحواس والفؤاد في القرآن في معرض 

الامتنان بالنعمة المذكرة لنا بأن االله سبحانه هو 

الواهب لنا ما یمیزنا عن سائر الحیوانات فقال 

(وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم  سبحانه:

  . 78المؤمنون /  تشكرون)

أما المتكلمون، فقد كانوا أكثر حیطة في معنى العقل 

إذ عرفوه بأنه مناط التكلیف. وفسر الأشعري مناط 

التكلیف بأنه العلم ببعض الضروریات. كما عرفه 

القاضي: بأنه العلم بوجوب الواجبات واستحالة 

ت ومجاري العادات أما الرازي فقد فسره بأنه المستحیلا

صفة غریزیة یتبعها العلم بالضروریات عند سلامة 

الآلات. فاعتباره عندهم صفة أو میزة غریزیة فیه 

ابتعاد عن اعتباره عضواً أو تسمیته جوهرا. إلا ما 

كان من متأخریهم إذ سموه بالجوهر وإن شرحوا 

ني عنه أنه مقصودهم بالجوهر فقال السید الجرجا

"موجود ممكن لیس جسما ولا حالا في جسم ولا جزءا 

منه بل هو جوهر مجرد في ذاته مستغن عن الآلات 

الجسمانیة". نعود فنقرر أن القرآن حینما تحدث عن 

المعرفة العقلیة لم یكن یعنیه أن یعطینا نظریة في 

العقل، وإنما همه أن یعطینا العقل من جهة وظیفة 

نكون من أولي ة أو القلبیة، أو حتى الإنسان العقلی

. ولذلك فإذا ما جئنا لوظائف ىالألباب وأولي النه

الإنسان بصفته مفكرا وعاقلا ومنوطا به وظیفة 

الاستخلاف في الأرض، وجدنا أننا إذا عبرنا عنها 

باستعمال العقل فإنها لا تنحصر في العقل الذي هو 

لوازع والعقل مناط التكلیف، وإنما تتجاوزه إلى العقل ا

المدرك والعقل الذي یناط به التأمل الصادق والحكم 

الصحیح، بل یعم الخطاب القرآني كل ما یتسع له 

الذهن الإنساني من خاصة أو وظیفة. فمن دعوة 

القرآن إلى التعقل عامة قوله سبحانه: (إن في خلق 

السموات والأرض واختلاف اللیل والنهار والفلك التي 

بما ینفع الناس وما أنزل االله من  تجري في البحر

السماء من ماء فأحیا به الأرض بعد موتها وبث فیها 

من كل دابة وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین 

. 164البقرة /السماء والأرض لآیات لقوم یعقلون)

(وتلك الأمثال نضربها للناس وما یعقلها إلا 

 . ومن خطابه إلى التعقل43العنكبوت / العالمون)

بمعنى أن یكون للإنسان عقل وازع یردعه عن الشر: 

أو نعقل ما كنا في قوله سبحانه: (وقالوا لو كنا نسمع 

(ولا تقربوا الفواحش  . 10الملك ایة أصحاب السعیر)

ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم االله 

الانعام / إلا بالحق ذلك وصاكم به لعلكم تعقلون)

دراك لإالقرآن الذي یرید به وظیفة ا ب. ومن خطا151

قوله سبحانه: (والراسخون في العلم یقولون آمنا به كل 

      ال من عند ربنا وما یذكر إلا أولوا الألباب)

  .7عمران /

أما خطابه الذي یرید به التعقل بمعنى التفكیر  

والاستنتاج، فقد ورد بعبارات التفكر والفكر والنظر 
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فقه والذكر والعلم وسائر العملیات والبصر والتدبر وال

الذهنیة ذلك قوله سبحانه: (قل هل یستوي الأعمى 

  .50الانعام / والبصیر أفلا تتفكرون)

لذلك كله فان   القرآن الكریم ینظر إلى أن ثمة  

علاقة واضحة بین العقل والحواس، إذ إنهما مشمولان 

ة بطبیعة الإنسان المزدوجة، المادیة والروحیة المخلوق

 أثرهاوالتي تحیا بقدرة االله وتؤدي وتعالى  الله سبحانه 

المعرفي بما آتاها من استعدادات وطاقات. والعلاقة 

 :بین العقل والحواس في القرآن تقوم

على عدم الاقتصار على كل واحد منهما بعینه،  - أ

وعدم تفسیر الآخر به، فلا الحس عقلاً، ولا العقل 

في طبیعة الإنسان  حسا، وإنما كلاهما مخلوق الله

 .المخلوقة الله سبحانه، والمشمولة برعایته وعنایته

یجتمع على الحس والعقل معا، فالحس لیس  -ب

طریقا وحیدا، كما أنه لیس طریقا مستقلا، وإنما تعمل 

 . كما یقول االله سبحانه: (ولا تقفالحواس والعقل معا

ما لیس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل 

 36الاسراء  .)كان عنه مسؤولاأولئك 

الحواس والعقل معا في مجال المحسوسات  -ج

    فحسب، وإن كان العقل منفردا بقوانینه في معرفة

  .ما وراء عالم الشهادة
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